
ــــك ــــد الموســــاد وعــــراب التطــــبيع ومل قائ
“إسرائيـــــل” القـــــادم.. مـــــن هـــــو يـــــوسي

كوهين؟
, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

“الموسـاد جهـازٌ عمليـاتي اسـتخباراتي، لكنـه أيضًـا يشـق طريقـه إلى إقامـة علاقـات سياسـية مـع دول لا
علاقــات طبيعيــة معها، وعنــدما جئــت لتعيين رئيــس الموســاد، أخــذت في الحســبان هــذه الجــوانب

الثلاث آنفة الذكر”.

بهذا النص المكثف الذي أدلى به نتنياهو مكنيًا عن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، يوسي كوهين،
يطلعنا رئيس الوزراء الإسرائيلي، على جانب مهم من كيفية توطئة الطريق أمام حقبة جديدة من
 متواصــلة، أدت إلى

ٍ
تعريــف “إسرائيــل” بنفســها، كدولــة طبيعيــة في محيطهــا الجغــرافي، بعــد مســاع

هرولــة خصومهــا الســابقين لتطــبيع العلاقــات معهــا، بــل والــدخول في تحالفــات إستراتيجية، ينســب
ليوسي كوهين كثيرٌ منها.

النشأة والتد الوظيفي
إن أهم ما قد يلفت النظر في جذور يوسي كوهين، خاصة من ناحية الذكور، هي: الجندية والمكون
يًا في إحدى المنظمات اليهودية التي تأسست على أساس الديني، فقد كان أبوه عضوًا وناشطًا عسكر
أحلام الــوطن الــديني الجــامع، قبــل إعلان الدولــة، عام ، وتــدعى أرجــون أو إســتيل في أدبيــات

. أخرى، وشارك والده، مع هذه المنظمة، في معارك طرد الفلسطينيين وإقامة الدولة عام

لذلك، يعد يوسي كوهين، وفق تصنيف يعتمد على مكان النشأة ويراعي عمر الدولة الصغير وكون
معظم السكان من المهاجرين، واحدًا من “الصابرا” أو اليهود القلائل المولودين في “إسرائيل” عام
، بســــبب نشــــاط والــــده العســــكري قبــــل إقامــــة الدولــــة، كما تعــــزى العائلــــة إلى “اليهــــود

الماسورتي” وهي طائفة من الطوائف التقليدية المحافطة.

عمل رئيسًا لبعثة الموساد في أوروبا ورئيسًا لوحدة تسومت المسؤولة عن تجنيد
 العملاء
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حصــل يــوسي علــى شهــادته الثانويــة مــن إحــدى المــدارس الدينيــة في القــدس، وتــدعى “أورعتصــيون
تشيفــا”، علــى يــد الحاخــام حــاييم دوركمــان، وألحــق أبنــاءه بهــا لاحقًــا، فيمــا يبــدو أنــه تــأثرٌ بالنمــط
المحافظ وجمعٌ للتناقضات المعروفة في المجتمع الإسرائيلي الذي يتأرجح دائمًا بين المحافظة والعصرية،

ثم حصل على شهادته الجامعية في العلوم الاجتماعية من جامعة بار إيلان. 

ليتــد ، ومــن الجيــش إلى الموســاد عــام ، التحــق بــالجيش، لــواء المظليين تحديــدًا عــام
وظيفيًــا في معظــم الترقيــات المتعلقــة بالاســتخبارات البشريــة وتوظيــف التكنولوجيــا في أغــراض جمــع
المعلومات، فعمل رئيسًا لبعثة الموساد في أوروبا ورئيسًا لوحدة تسومت المسؤولة عن تجنيد العملاء
 ورئيسًــا لوحــدة جمــع المعلومــات التكنولوجيــة، حتى تــرقى إلى منصــب نــائب رئيــس الجهــاز في
،”U“ تحت قيادة المخضرم تامير باردو، حيث كان يرمز له آنذاك بحرف  إلى  الفترة من
يــة العمليات، وقــد ألحــق أحــد أبنــائه الأربع بالوحــدة  التجسســية وقائمًــا بأعمــال رئيــس مدير

بالموساد.

إنجازاته ومهماته
ما نعرفه عن يوسي كوهين في هذا الصدد هو الجانب المضيء من سيرته الذاتية فقط، وتحديدًا تلك
المهمات التي نجح فيها خدمةً لـ”إسرائيل”، فالرجل يرأس جهازًا استخباراتيًا يعد من أقوى الأجهزة في
مجاله عالميًا، وله تقاليده المؤسسية الراسخة التي يصعب اختراقها ضمن سقف الحريات المسموح

يبًا، وما يهمنا هنا هي تلك العمليات التي تتعلق بالإقليم. بها للضباط، وعمره من عمر الدولة تقر

بحسب تقرير قديم لشبكة الجزيرة عن يوسي كوهين، فقد نال الرجل جائزة “أمن إسرائيل” في أثناء
يقــةً (لم يكشــف طبيعتهــا) تســاهم في جمــع معلومــات ــا في الموســاد، بعــد ابتكــاره طر خــدمته ضابطً
ية مـن دول مجـاورة وتمريرهـا لدولـة الاحتلال، دون الحاجـة إلى العنصر البـشري أو في حالـة اسـتخبار

تعثر الاستعانة بالعملاء التقليديين.

يتصل ذلك بوضوح عما نقلته بعض الصحف العبرية عن زملائه في العمل خلال فترات مبكرة من
التحــاقه بالموســاد بخصــوص تحليــه بالقــدرة علــى العمــل الاســتثنائي في مجــاله، حيــث تتنــافى هــذه
الطريقة المبتكرة، مبدئيًا، مع عمله في الاستخبارات البشرية وتقترب من مجال عمل وحدات أخرى في

الموساد تتولى مهام التجسس عن بعد.

بالإضافة إلى ما تحتمه عليه طبيعة عمله خاصة بعد هذه السيرة الذاتية الضخمة وقبل أن تعرف
هويته الحقيقية من ضلوعه في عشرات العمليات السرية وتجنيد مئات الجواسيس والتجول حول
العالم بشخصيات منتحلة، فإن كوهين متهم بالمشاركة والإشراف على اغتيال طيف من الشخصيات
العربيـة والإسلاميـة المهمـة، مثـل محمـود المبحـوح في دبي، وفـادي البطـش في ماليزيـا، ومحمد الـزواري في
تونس. وفي حواره مع مجلة “العائلة” اليهودية، ألمح مدير الموساد إلى أن القائمة طويلة، مشيرًا إلى

أهمية تكتم حماس على اغتيال كوادرها حول العالم.



كما يعزى إليه المساهمة في إحداث تحول نوعي بقدرة “إسرائيل” على ترويض إيران، مرةً مطلع عام
 بتنفيذ عملية ناجحة لسرقة وثائق مهمة تخص الأرشيف النووي الإيراني من قلب العاصمة
ير الخارجية الأمريكي بعد شهرين من تنفيذها “بالعملية التي طهران، التي وصفها مايك بومبيو وز
تمكن خلالها الموساد من إعادة تعريف الشجاعة والجسارة”، ومرة أخرى مطلع هذا العام، بعد أن
ساهم، بشكل لم تحدد طبيعته بعد، في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بعد

أن حذره في حوار مجلة العائلة قائلاً: “ليعلم سليماني، أن التخلص منه ليس مستحيلاً”.

قبل المبادرة الإماراتية التي دشنت عصرًا جديدًا من التطبيع عربيًا وإفريقيًا،
كانت معظم تحركات مهندس التطبيع العبري سريةً وغير معلومة

علــى المســتوى المــؤسسي، أنشــأ كــوهين الــذي تســلم رئاســة الجهــاز يناير/كــانون الثــاني ، وحــدة
ــد أعــداد العــاملين في الجهــاز ــدةً ضخمــة، يصــل عــدد أفرادهــا إلى  عنصر، ليزي إلكترونيــة جدي
كــثر مــن  عنصر، وتتضــاعف معهــم ميزانيــة الجهــاز منــذ عــام ، كمــا عمــق ومنتســبيه إلى أ
علاقة الجهاز بالمجتمع المدني، وبالأخص في مجال التكنولوجيا، ليصبح تحت قيادته “آلة قاسية تعمل
يــدًا مــن الــدول العربيــة يًا، وتقنــع مز في الساحــة الإيرانيــة، وتنشــط في جهــود إضعــاف حمــاس عســكر
والإفريقية بالإفصاح عن علاقتها بإسرائيل”، كما قالت جيروزاليم بوست، وذلك مقارنةً بالفترة التي
يا والعراق واليمن، بشكل مهدد لمعادلات الأمن تولى فيها مهمته، حينما كانت إيران تتمدد في سور

الإسرائيلية.

التطبيع
يقيًـــا في الــــ مـــن قبـــل المبـــادرة الإماراتيـــة الـــتي دشنـــت عصرًا جديـــدًا مـــن التطـــبيع عربيًـــا وإفر
أغســطس/آب المــاضي، كــانت معظــم تحركــات مهنــدس التطــبيع العــبري، يــوسي كــوهين، سريــةً وغــير
يارته إلى قطر، ضمن معادلة المال مقابل الهدوء التي تشرف عليها الدوحة في غزة، معلومة، باستثناء ز
يــارة، للمفارقــة، هجومًــا واســعًا مــن معســكر فبراير/شبــاط المــاضي، ومــع ذلــك فقــد لاقــت هــذه الز

التطبيع الإماراتي.

أبـرز أنشطـة يـوسي كـوهين السريـة قبـل هـذه الحقبـة، كـانت هندسـته لقـاءً مطـولاً بين رئيسـه المبـاشر
، بنيامين نتنياهو وبين السلطان الراحل قابوس بن سعيد في العاصمة العمانية مسقط عام

ثم ترتيبه لقاءً آخر مع رئيس المجلس الانتقالي العسكري عبد الفتاح البرهان. 

كثر ظهورًا لكن بعد الإعلان الأمريكي عن تطبيع العلاقات بين الإمارات و”إسرائيل”، أصبح كوهين أ
ونشاطًــا علــى الساحــة العربيــة، فمن إطــراء مــن مســتشار الأمــن الــوطني الإمــاراتي طحنــون بــن زايــد،
عقب لقاء في أبو ظبي، إلى صور مع ملكة جمال العراق، ثم تبشير بانضمام المملكة العربية السعودية
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يبًا. إلى معسكر التطبيع قر

 – في ظهــوره المتكــرر، يعــد كــوهين مبــدعًا بين كــل قــادة الموســاد الســابقين البــالغ عــددهم – قبلــه
 مــديرًا، ليــس فقــط لمجــرد الظهــور نفســه، إذ كــان هــؤلاء القــادة منــذ نشــأة الجهــاز نفســه عــام
حريصين على الحفاظ على العمل السري المرتبط بطبيعة عملهم في الأساس، لكن أيضًا في طريقة
الظهـور، فالرجـل البـالغ مـن العمـر  عامًـا، يحـرص دائمًـا علـى تطـبيق أساسـيات العلاقـات العامـة
والذكـــاء الاجتمـــاعي في لقـــاءاته، الـــتي تنعكـــس علـــى مظهـــره، فلا يخلـــو لقـــاء لـــه مـــن الابتسامـــات

الواضحة والشعر المصفف والملابس الضيقة مثل الرياضيين.

اتصل ببعض نظرائه، وكانت هذه الاتصالات كافيةً لتسريع شراء المستلزمات
الطبية، وفي حالات أخرى اتصل بحكام الدول مباشرةً

بعــض المعلومــات عــن أنشطتــه السريــة في ملــف التطــبيع قبــل موجــة الاعترافــات العــرب الأخــيرة
يـــارة العواصـــم العربيـــة بغـــرض تخفيـــف بــــ”إسرائيل” مثـــيرة للغايـــة، فكوهين كلف مـــن نتنيـــاهو بز
يــارة للأردن، تلــك الخطــة الــتي نــالت معارضــةً عربيــة شديــدةً علنًــا، معارضتهــا لخطــة الضــم، منهــا ز

وقررت القيادة الإسرائيلية إرجاءها لأسباب لا تتعلق بتوقيع الاتفاق مع الإمارات.

كما استغل كوهين تكليفه من بيبي بقيادة “مركز المشتريات المشتركة” مطلع أزمة كورونا، بالتمهيد
للاتفــاق مــع الإمــارات، عــبر شراء  ألــف فــاحص بالتنســيق معهــا بشكــل عاجــل، وفي هــذا الصــدد
تقـول عنـه نيويـورك تـايمز: “في بعـض الحـالات، اتصـل ببعـض نظرائـه، وكـانت هـذه الاتصـالات كافيـةً

لتسريع شراء المستلزمات الطبية، وفي حالات أخرى اتصل بحكام الدول مباشرةً”.

إنه ليس تامير
إذًا يهندس كوهين اللقاءات ويرفع الميزانية وين وحدات جديدة بعضها متعلق بمأسسة التطبيع
يره إليه مباشرة ويسدي له كثيرًا من يارات مهمة ويرفع تقار مع الدول العربية وينوب عن نتنياهو في ز
يد أن أشكرك. كلفتك مع الخدمات الحاسمة، حتى إنه شكره على دوره المبكر في أزمة كورونا قائلاً: “أر
ـــة. النتـــائج تتحـــدث عـــن وزارة الـــدفاع لـــشراء المعـــدات اللازمـــة، وقمـــت بذلـــك بشكـــل جيـــد للغاي

نفسها”، فعلى أي أساس يسمح نتنياهو لشخص مثل كوهين بالتمدد في كثير من الملفات؟

ير العبرية أن نتنياهو، في أوقات سابقة من عمر الدولة، لم يكن مرتاحًا بالتعامل مع ترجح بعض التقار
رؤساء الموساد السابقين، خاصة مائير داغان وتامير باردو، ولكنه كان مضطرًا للتعامل معهما، وفقًا

للأعراف المؤسسية الحاكمة لموقع كل شخص في الدولة.

أما يوسي كوهين فقد قدم نفسه لنتنياهو على أنه نقيضٌ لأسلافه في كل شيء، قدم نفسه على أنه
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رجل نتنياهو القوي في الموساد وحليفه الموثوق وجزء من مشروعه السياسي، حيث يلتقي المؤسسي
بالشخصي.

نظرة سريعة على مواقف سلفه تامير باردو، ستكشف لنا أنه كان معارضًا لموافقة نتنياهو على صفقة
الغواصات المصرية مع ألمانيا عام ، مؤكدًا أن نتنياهو لم يستشره قبل الموافقة، ومعارضًا لخطة
الضــم، معتــبرًا إياهــا تهديــدًا لمســتقبل الدولــة اليهوديــة، ومعارضًــا، في نفــس الــوقت، لطريقــة تعامــل
اليمين العنصريــة مــع عــرب الــداخل، ومحــذرًا مــن التــأثيرات الســلبية للصراع الســياسي علــى الأمــن

المجتمعي، ومقللاً من جدية السردية الرسمية حيال الخطر الإيراني الوجودي على “إسرائيل”.

تقرب كوهين من سارة نتنياهو ونجلها يائير، إلى الدرجة التي جعلتهما معًا
متهمينْ

توطــدت علاقــة الطــرفين، نتنيــاهو وكــوهين، عنــد نقطــة الخلاف مــع تــامير، ليس مــن جهــة المواقــف
فحسب، بعد أن عرف كوهين نفسه في الموساد باعتباره الرجل الذي يستطيع تنفيذ مصالح الدولة

ونتنياهو في نفس الوقت، ولكن زمنيًا أيضًا.

فعلى ضوء خلافات نشبت بين تامير وكوهين حينما كان الأول رئيسًا للموساد والثاني نائبًا له، أدت
، إلى مغـادرة كـوهين الجهـاز إلى منصـب رئيـس مجلـس الأمـن القـومي في ديـوان نتنيـاهو عـام
تقرب كوهين من سارة نتنياهو ونجلها يائير، إلى الدرجة التي جعلتهما معًا متهمينْ، كوهين ويائير، في
قضية الاستفادة من نفوذ أحد رجال الأعمال المعروفين، قبل شهر واحد من تعيينه مديرًا للموساد.

المستقبل
ية والدبلوماسية، وظهوره الإعلامي المتكرر بشكل يخطط يوسي كوهين إلى توظيف خبراته الاستخبار

إيجابي مؤخرًا، لمساعدته في الانتقال إلى مربع السياسة، رئيسًا لوزراء الاحتلال، وحاكمًا فعليًا للدولة.

كثر من لقاء قال خلالهم: “الناس يقولون إنني أستطيع ارتداء حذاء عبر كوهين عن هذه الرغبة في أ
نتنيــاهو”، “ويمكــن القــول إن مــن صــفاتي الانجــذاب للإدارة والقيــادة السياســية، أنــا أنجــذب كثــيرًا
للموضــوع الإستراتيجــي، ومــن الممكــن أن أفكــر في هــذا الموضــوع، بعــد مــا رأيتــه مــن آلاف التعليقــات
ــة مــن خلال تركــه يعــبر عنهــا أولاً، ــدئيًا لهــذه الرغب ــدًا مب ــا وتأيي ــاهو تفهمً ــدى نتني الإيجابية”، وقــد أب

وإفساح المجال لحضوره الإعلامي ثانيًا، ثم تلميحه لجدارة كوهين السياسية مؤخرًا.

لكن تامير باردو سلف كوهين في الموساد، كان قد أشار ضمنًا في أحاديث صحافية من قبل إلى أن
أحــد أســباب اســتبعاد كــوهين كــان ضعفــه الفــني مــن الجهــاز في الأمــور التي تبعــد عــن تخصصــه في

الاستخبارات البشرية وإدارة العمليات، مثل التحليل الإستراتيجي وتقدير الموقف.
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يتعين على كوهين الانتظار عامًا كاملاً في الموساد بموجب تجديد الثقة الذي
منحه نتنياهو إياه مؤخرًا

وبحســب محللين، فــإن اتهــامه، مــع يــائير نتنيــاهو في قضيــة الانتفــاع مــن نفــوذ رجــل أعمــال أســترالي
خصمت من نفوذه السياسي مبكرًا، كما أن بعض مواقفه، مثل دعم حصول الإمارات على مقاتلات

أمريكية من الجيل الخامس مثيرة للريبة والاستفهام.

وفي كل الأحوال، سوف يتعين على كوهين الانتظار عامًا كاملاً في الموساد بموجب تجديد الثقة الذي
منحــه نتنيــاهو إيــاه مــؤخرًا، قــابلاً للتجديــد نصــف عــام، بالإضافــة إلى  ســنوات بعيــدًا عــن العمــل
العــام، وخلال هــذه المــدة في العمــل مــديرًا للموســاد، ســيتعين عليــه إنجــاز ملــف التطــبيع مــع الــدول
كـــثر تهديـــدًا علـــى العربية والتمهيـــد لخليفتـــه القـــادم في ملـــف تحييـــد مخـــاطر تركيـــا التي يعتبرهـــا أ
يــد السلاح “إسرائيــل” مــن إيــران، تلــك القــوة الهشــة الــتي يمكــن تقويضهــا بالعقوبــات وحظــر تور
والعمليــات السريــة وتبــادل المعلومــات، في حين تمثــل أنقــرة تهديــدًا ناعمًــا وخشنًــا ينبغــي الاتحــاد مــع

العرب لكبحها، على حد قوله.

/https://www.noonpost.com/38353 : رابط المقال

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1598104584-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.noonpost.com/38353/

